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ة الفحل.أس في ميمية علقمإلىمل ولأجدلية ا  

 ميلاد عادل جمال

 اقالعر،تكريت الآداب جامعة العربي كليةقسم الادب 

 Melad.adil@tu.edu.iq البريد الالكتروني:

 الملخص:

وجه الخصوص، وقد  علينسانىة عامة، والشاعر أس ظاهرتان راسختان في الحىاة الإإلىالأمل و   

 عليباعثة  أدت جزئىات الحىاة ومظاهرها الطبىعىة والمناخىة دورا في تكوين عادات ومعتقدات

أس تارة أخرى، مشكلة بذلك نوازع نفسىة لها سطوة التأثير في مخىلة إلى إلىمل تارة، أو داعىة الأ

الشاعر وتسهم في رسم جدلىة يفرضها قلق وجودي وكوني يعىشه الشاعر بفعل نوبات الدهر التي 

 كان عقله يقف عاجزا عن تفسيرها. 

أس في مىمىة علقمة إلىمل وقراءة جدلىة الأ إلىاسة رهذه الد هدفتهذه الرؤية  إلىواستنادا   

لىها مىمىته سس التي قامت عسلام، محددا بذلك الأقبل الإ برز شعراء عصر ماأالفحل، وهو من 

الطبىعة  أس تارة أخرى شأن الشعراء الآخرين الذي استوقفتهمإلىمل تارة وهذه، متناوبا بين الأ

آخر، منطلقين في دراستنا هذه من محاور عدة  إلىه من مكان نسان وترحالبكل قساوتها في حلِّ الإ

 ستبرز واضحا خلالها.

عدة نتائ   إلى الدراسة توقد توصل ،ونقد القصىدةفي عرض وتحلىل لنصي انه  لماوقد استخدمت 

 من أهمها:

خرى منها: الحىاة أجانب ثنائىات  إلىيقاع الكون إأس إحدى الثنائىات التي تشكل إلىيمثل الأمل و

دي وجدل صراع أب علييجاب والسلب/ الخير والشر، وهذه الاضداد تقوم لم/ الإذة والأللوالموت/ ا

، ومادام الشعر رؤية للحىاة ستمراريةوالاخر، وهذا الصراع مصدر الخلق مستمر بعضها مع البعض الآ

 هم خاصىة له.أحدى إوالوجود فهو يحمل خصائصها نفسها فكان الشكل الثنائي 

ذ كان للرحىل إأس في نص علقمة، إلىمل وتمظهر الأ إلىعي أهم العوامل المؤدية كان العامل الاجتما

أس التي شكلت إلىوالشىخوخة التي عاشها الشاعر أثر في نصه فعاش لحظات تتأرجح بين الأمل و

 رموزا دالة علىها

 الفحل. -علقمة -مىمىة  -أسإلى–مل الأ -جدلىة الكلمات المفتاحية:
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The dialectic of hope and despair in the meme of Alqama Al-
Fahl. Milad Adel Gamal 

Department of Arabic Literature - College of Arts - Tikrit 
University - Iraq 

Email  : Melad.adil@tu.edu.iq  
Summary: 
   Hope and despair are two well-established phenomena in human life 
in general, and the poet in particular. The details of life and its natural 
and climatic aspects have played a role in forming habits and beliefs that 
inspire hope at times, or cause despair at other times, thus forming 
psychological tendencies that have the power to influence the poet’s 
imagination and contribute to Drawing a dialectic imposed by 
existential and cosmic anxiety that the poet experiences due to the bouts 
of time that his mind was unable to explain. 
  Based on this vision, this study aimed to read the dialectic of hope 
and despair in the meme of Alqama Al-Fahl, one of the most 
prominent poets of the pre-Islamic era, thus defining the foundations 
upon which this meme was based, alternating between hope at times 
and despair at other times, like other poets who were stopped by 
nature in all its cruelty. In a person’s settlement and movement from 
one place to another, We proceed in this study from several axes 
that will emerge clearly. 
The method of presentation, analysis and criticism was used, and the 
research reached several results, the most important of which are: 
Hope and despair represent one of the dualities that constitute the 
rhythm of the universe, along with other dualities, including: life 
and death / pleasure and pain / positive and negative / good and evil, 
and these opposites are based on an eternal struggle and constant 
debate with each other, and this conflict is the source of creation and 
continuity, and as long as poetry is a vision of life Existence carries 
the same characteristics, and the dual form was one of its most 
important characteristics 
The social factor was the most important factor leading to the 
manifestation of hope and despair in Alqamah’s text, as the 
departure and old age that the poet experienced had an impact on his 
text, so he lived moments that oscillated between hope and despair, 
which formed symbols indicating it. 
Keywords: Dialectics-Hope And Despair-Alqama Al-Fahl- Meme 
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 مـــقدمة

آله  عليمحمد ووحبىبنا وشفىعنا سىدنا  عليالحمدُّ لله ربُّ العالمين، والصلاة والسلام      

 يوم الدين. إلى وصحبه وسلم

 أما بعد:       

، وقد أدت نسانىة عامة، والشعر تحديداىاة الإأس ظاهرتان راسختان في الحإلىالأمل وف     

  تكوين عادات ومعتقدات باعثة عليفي جزئىات الحىاة ومظاهرها الطبىعىة والمناخىة دورا  

كّلة بذلك نوازع نفسىة لها سطوة التأثير في ، مشيأس تارة أخرإلى إلىالأمل تارة، أو داعىة 

أس وتجسىدها في القصىدة، متراوحة ضمن إلىمخىلة الشاعر وتسهم في رسم صور الأمل و

جدلىة يفرضها قلق وجودي وكوني يعىشه الشاعر بفعل نوبات الدهر التي كان عقله يقف 

 عليتناء واقع تعويضي قائم تجاوز هذا الواقع من خلال اب إلىعاجزا عن تفسيرها، فىلجأ دائما 

استدعاء ذاكراتي مضاد ومعاكس لحاضره يحقق فىه ذاته المفقودة وأحلامه التي تلاشت أمام 

لوحات تجسد وتظهر أفعالا تساعده  إلىمرأى عىنه بفعل الزمن ونوائبه من خلال التحول 

وهذا التحول يأتي  للصمود أمام تقلبات الحىاة وتحقق له الاستقرار النفسي والمكاني المفقود،

من خلال روابط وجسور لفظىة تحقق للشاعر انسىابىة التحول مستحضرا مغامرات جماعىة 

الثور الوحشي أو الحمار  إلىأو فردية، وكذلك توظىف قصص الحىوان منها الناقة وتحولاتها 

الوحشي أو الظلىم، والفرس وقصص الصىد، ومن هنا جاءت أهمىة دراسة مىمىة علقمة 

ل لأنها نصٌّ تمىز بجودة سبكه وتماسكه، نَسَجَه خىال خلاق، وهو نصٌّ استوعب تلك الفح

التحولات حاملا القلق الوجودي الذي تمظهر في شكل جدلىة بين أمل بالحىاة التي كان يحلم 

بها والتي غىبها الزمن وطبىعة الحىاة الجاهلىة ويأسٍ منها واستحالة عودتها لىجعل المتلقي 

 ها مستشعرا معاناة الشاعر . يتناوب بىن

 وحاولت الدراسة الاجابة عن بعض التساؤلات منها:        
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أن يعىش جدلىة  إلىهل أن استشعار الشاعر الجاهلي للحظات الفناء والموت دفعت عقله     

أس الحىاة والموت الجدب والخصب وغيرها؟ وهل أن إلىبين ثنائىات مختلفة منها الأمل و

أنها رغبة  ون تفسير مظاهر الكون والطبىعة جعله في تأرجح بين أمل ويأس أعجز الجاهلي م

منه لتحقىق وجود لازماني له؟ وما الذي وظفه الشاعر وركز علىه لتحقىق وجوده 

جابة عنها وهي تستنطق مىمىة التساؤلات التي حاولت الدراسة الإالمسلوب؟ وغيرها من 

 مكنوناته .  علقمة الفحل من خلال قراءة نصىة تستجلي

 ،أسإلىالأمل والجدلىة وجرائي تضمن تمهىدا عن مفهوم إمدخل  عليقام البحث      

لوحة العبور وجدلىة  :خروالآ ،أسإلىالاستهلال وجدلىة الأمل و عليركز  ومحورين الأول:

 .ومن ثم خاتمة تضمنت أهم النتائ   ،أس وتضمن لوحات عدة متواشجة الدلالةإلىالأمل و

نها تدور حول ألوحات ومشاهد إلا  علين كان مقسما إت الدراسة أن النص الجاهلي وأظهر    

 ،يضمها التآلف والانسجامجمىعها متوازية مع بعضها ة واحدة فتقف بنى النص لىنواة دلإ

 تعضد الفكرة الرئىسة للنص.

ة، وشعر ر الجاهلي عامحول الشعونرجو أن تفتح دراستنا بابا يطرح فضاء تجربة جديدة      

 الفحل خاصة. علقمة

 والله ولّي التوفىق

 الباحثة                                                                                       
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 : من البسىط (1)القصيدة  

متَ وَما اسِتودِعَت مَكتوم   1
 هَل ما عَلِ

 

 

 ومَ مَصراااوم  إلىاااأَم حِبل هاااا إذِ نَأَتاااكَ 
 

 أَم هَل كَبيٌر بَكى لَم يَقضِ عَبَرتَه   2
 

 

 إثِرَ الأحَِبَّةِ يَومَ البيَِن مَشكوم  
 

 لَم أَدرِ باِلبيَِن حَتىّ أَزمَعوا ظَعنا   3
 

 

بحِ مَزموم   لُّ الِجمالِ ق بىَلَ الص   ك 
 

 رَدَّ الِإماء  جِمالَ الحيَِّ فَاحِتمََلوا 4
 

 

لُّها باِلتزَيدِيّاتِ مَعكوم    فَك 
 

ه   5  عَقلا  وَرَقما  تَظَلُّ الطَير  تَتبعَ 
 

 

 كَأَنَّه  مِن دَمِ الأجَوافِ مَدموم  
 ج

ة  نَضخ  العَبيِر بِها 6 جَّ  يَحمِلَنَّ أ تر 
 

 

 كَأَنَّ تَطىابَها في الأنَفِ مَشموم  
 

 كَأَنَّ فارَةَ مِسكٍ في مَفارِقهِا 7
 

 للِباسِطِ الم تعَاطي وَهوَ مَزكوم   
 

 مِنيّ كَأَن غَربٌ تَح طُّ بهِِ  فَالعَين   8
 

ها باِلقِتبِ مَخزوم     دَهماء  حارِك 
 

يَت حِقبَة  حَتىّ اسِتطََفَّ لَها 9 رِّ  قَد ع 
 

 كتٌِر كَحافَةِ كيِر القَيِن مَلموم   
 

 كَأَنَّ غِسلَةَ خِطمِيٍّ بمِِشفَرِها 11
 

 في الخدَِّ مِنها وَفي اللَحىيَِن تَلغىم   
 

رُّ عَنها وَهيَ شامِل ها قَد أَدبَرَ  11  الع 
 

 مِن ناصِعِ القَطرِانِ الصِرفِ تَدسىم   
 

 تَسقي مَذانبَِ قَد زالَت عَصىفَت ها 12
 

 مَطموم   
ِ
ها مِن أَتِيِّ الماء دور   ح 

 

 مِن ذكِرِ سَلمى وَما ذكِري الأوَانِ لَها 13
 

 إلِّا السَفاه  وَظَنُّ الغَىبِ تَرجىم   
 

  مِلء  الدِرعِ خَرعَبةٌَ صِفر  الوِشاحَينِ  14
 

ا رَشأٌ في البىَتِ مَلزوم     كَأَنهَّ
 

 هَل ت لحِقَنيّ بأِولى القَومِ إذِ شَحَطوا 15
 

لكوم    ةٌ كَأَتانِ الضَحلِ ع  لذِيَّ  ج 
 

ضٍ  16 ر   بمِِثلهِا ت قطَع  الموَماة عَن ع 
 

مَ في ظَلمائهِِ البوم     إذِا تَبغََّ
 

 ا  وَهيَ ضامِزَةٌ ت لاحِظ  السَوطَ شَزَر 17
 

سَ طاوي الكَشحِ مَوشوم     كَما تَوَجَّ
 

                                                 
، المكتبة المحمودية التجارية، 1، بقلم: السىد احمد صقر، تقديم: زكي مبارك، ط شرح ديوان علقمة الفحل. 1

 . 1935القاهرة،
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ه   18 عرٌ قَوائمِ  ا خاضِبٌ ز   كَأَنهَّ
 

 أَجنى لَه  باِللوِى شَريٌ وَتَنوّم   
 

ه   19 ف   يَظَلُّ في الحنَظَلِ الخ طبانِ يَنق 
 

 وَما اسِتطََفَّ مِنَ التنَوّمِ مَخذوم   
 

بَ  21  ىَّنُّه  فوهٌ كَشَقِّ العَصا لَأيا  ت 
 

 أَسَااكُّ مااا يَساامَع  الأصَااواتَ مَصاالوم   
 

رَ بىضاتٍ وَهىَّجَه   21  حَتىّ تَذَكَّ
 

 يَوم  رَذاذٍ عَلَىهِ الريح  مَغىوم   
 

ه  في مَشىهِِ نَفِقٌ   22  فَلا تَزَيُّد 
 

وَينَ الشَدِّ مَسؤوم     وَلا الزَفىف  د 
 

قلَتهَ   23 ه  يََتلَُّ م   يَكاد  مَنسِم 
 

 ه  حاذرٌِ للِنخَسِ مَشهوم  كَأَنَّ  
 

ها إلىيَأوي  24 عرٍ قَوادِم  قٍ ز  رَّ  خ 
 

رثوم    كنَ ج   كَأَنهَّ نَّ إذِا بَرَّ
 

ه   25 ؤ  ؤج   وَضّاعَةٌ كَعِصِيِّ الشَرعِ ج 
 

لجوم     كَأَنَّه  بتِنَاهي الرَوضِ ع 
 ج

رتَفِعٌ  26  حَتىّ تَلافى وَقَرن  الشَمسِ م 
 

 البىض  مَركوم  أ دحَِيَّ عِرسَيِن فىهِ  
 

 ها بإِنِقاضٍ وَنَقنقََةٍ إلىيوحي  27
 

 كَما تَراطَن  في أَفدانِها الروم   
 

ؤَه   28 ؤج   صَعلٌ كَأَنَّ جَناحَىهِ وَج 
 

 بَىتٌ أَطافَت بهِِ خَرقاء  مَهجوم   
 

ه  هِقلَةٌ سَطعاء  خاضِعَةٌ  29 فُّ  تَح 
 

ىب ه  بزِِمارٍ فىهِ تَرنىم     تج 
 

لُّ  31  قَومٍ وَإنِ عَزّوا وَإنِ كَث روا بَل ك 
 

م بأَِثافي الشَرِّ مَرجوم    ه   عَريف 
 

هلكَِةٌ  31  وَالجود  نافىِةٌَ للِمالِ م 
 

بقٍ لِأهَلىهِ وَمَذموم     وَالب خل  م 
 

 وَالمال  صوف  قَرارٍ يَلعَبونَ بهِِ  32
 

 نقِادَتهِِ وافٍ وَمََلوم   علي 
 

 ه  ثَمَنٌ وَالحمَد  لا ي شتَرى إلِّا لَ  33
 

 مِِاّااا تَضِااانُّ باِااهِ الن فاااوس  مَعلاااوم   
 

 وَالجهَل  ذو عَرَضٍ لا ي ستَراد  لَه   34
 

 وَالِحلم  آوِنَة  في الناسِ مَعدوم   
 

ه   35 نمِ م طعَم  نمِ يَومَ الغ   وَم طعَم  الغ 
 

ااااهَ وَالَمحااااروم  مَحااااروم     أَنّااااى تَوَجَّ
 

ها 36 ر  ضَ للِغِربانِ يَزج   وَمَن تَعَرَّ
 

 سَلامَتهِِ لاب دَّ مَشؤوم   علي 
 

لُّ بَىتٍ وَإنِ طالَت إقِامَت ه   37  وَك 
 

 دَعائمِِهِ لاب دَّ مَهدوم   علي 
 

رطوم    قَد أَشهَد  الشَربَ فىهِم مِزهَرٌ رَنمٌِ  38 م صَهباء  خ  ه   وَالقَوم  تَصَرع 
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 كَأس  عَزيزٍ مِنَ الأعَنابِ عَتَّقَها 39
 

 حانىَِّةٌ حوم   لبِعَضِ أَربابِها 
 

داعَ وَلا ي ؤذيكَ صالبِ ها 41  تَشفي الص 
 

الطِ ها في الرَأسِ تَدويم     وَلا يَ 
 

 عانىَِّةٌ ق رق فٌ لَم ت طَّلَع سَنةَ   41
 

دمٌَ  باِلطيِن مَختوم    نُِّها م   يج 
 

ها 42  ظَلَّت ت رَقرِق  في الناجودِ يَصفِق 
 

 وَلىد  أَعجَمَ باِلكَتاّنِ مَفدوم   
 

م ظَبيٌ  43 فٍ  عليكَأَنَّ إبِريقَه   شَرَ
 

مٌ بسَِبا الكَتاّنِ مَلثوم    فَدَّ  م 
 

 أَبىضَ  أَبرَزَه  للِضِحِّ راقبِ ه   44
 

بَ الريحانِ مَفغوم    قَلِّدٌ ق ض   م 
 

ني عليوَقَد غَدَوت   45  قرِني ي شَىِّع 
 ج

 ماضٍ أَخو ثقَِةٍ باِلخيَِر مَوسوم   
 

نيوَقَد عَلَوت  ق ت 46  ودَ الرَحلِ يَسفَع 
 

 يَومَ تَجيء  بهِِ الجوَزاء  مَسموم   
 

 حامٍ كَأَنَّ أَوارَ النارِ شامِل ه   47
 ج

 مَعموم   
ِ
 دونَ الثىِابِ وَرَأس  المرَء

 

 وَقَد أَقود  أَمامَ الحيَِّ سَلهَبةَ   48
 

 يََدي بِها نَسبٌ في الحيَِّ مَعلوم   
 ج

 عَنتٌَ  لا في شَظاها وَلا أَرساغِها 49
 

نَّ تَقلىم     وَلا السَنابكِ  أَفناه 
 

لَّ بِها 51 لّاءَةٌ كَعَصا النهَدِيِّ غ   س 
 

 ذو فَىئةٍَ مِن نَوى ق رّانَ مَعجوم   
 

ىِّجَت زَجِلَت 51  تَتبعَ  جونا  إذِا ما ه 
 

فّا     عَلىاءَ مَهزوم   عليكَأَنَّ د 
 

تبَِرٌ  52 ينِ مخ   يََدي بِها أَكلَف  الخدََّ
 

 نَ الِجمالِ كَثير  اللَحمِ عَىثوم  مِ  
 

بَعٌ  53 مَ مِن حافاتِها ر   إذِا تَزَغَّ
 

 حَنَّت شَغامىم  في حافاتِها كوم   
 

م   54 ه   وَقَد أ صاحِب  فتِىانا  طَعام 
 ج

ضر  المزَادِ وَلَحمٌ فىهِ تَنشىم     خ 
 

لِّفَه   55  وَقَد يَسََت  إذِا ما الجوع  ك 
 

بٌ مِن قدِاحِ   عَقَّ  النبَعِ مَقروم   م 
 

 لَو يَىسَِونَ بخَِىلٍ قَد يَسََت  بِها 56
 

لُّ ما يَسََ الأقَوام  مَغروم     وَك 
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 :في المفاهيممدخل اجرائي 

الجدلىة: الجدل لغة: لفظة مشتقة من الجذر الثلاثي ج، د، ل يقال: يجدل وتجاديلا، خصامه 

 "ع نقااش، وأصال الجادل ، والموضاوع الجادلي هاو موضاو(1)وصدعه وناقشه وخاصمه

المحاثة أو  عليونانىة تعني تبادل وجهات النظر والحج  وتدل كذلك إلىفي اللغة  "الديالكتىك

 .(2)المناقشة

وفي اصطلاح أهل المنطق: الجدل هو القىاس المؤلاف مان مقادمات مشاهورة أو مسالمة، 

هاان، وعناد والغرض منه هو الزام الخصم واقحام من هو قاصر عن ادراك مقادمات البر

افلاطون هو فن الحوار والمناقشة عن طريق الأسئلة والأجوبة ، وتعني كذلك التناقض بين 

مادة الموضاوع  عليالأطراف المنقادة والأطراف المتضادة وهم الناس، وعند هىجل تعتمد 

 .(3)الذي يبحثه

أن  عاليقىضاه تجاوز الشيء نحو ن عليفاللحظة الجدلىة لحظة دينامىة وعدم استقرار، قائمة 

الشيء السابق لن يتم الغاؤه تماما وانما يبقى في حدود نقىضه، فظواهر الكون المختلفة بىنها 

الاروابط الدينامىكىاة  عليعلاقات متبادلة، والجدلىة منه  لبحث الواقع من خلال التأكىد 

في الكون  بعض في توتراتها وتناقضاتها الداخلىة، فكل ظاهرة إلىالتي تشدُّ الظواهر بعضها 

 لا تظهر منفردة وانما هي مَموعة من العلاقات والأفكار التي تتصارع وتتطور.

فالنص الشعري بما هو صىاغة للواقع الانساني، ويضم تناقضات الحىاة في صراعها، والشاعر 

/الانسان في تجسىده لذلك التناقض والصراع إنما يتمثل رغبته في التحرر من عالم الاستلاب 

الذي يشوه تحقق وجوده والذي يكون أشبه بالتوثب والتجاوز، فالجدلىة هي عملىة والتمزق 

                                                 
 .131معجم المصطلحات والشواهد الفلسفىة، جلال الدين سعىد، . 1

 .9ينظر: الجدل بين ارسطو وكانط، محمد فتحي عبدالله، . 2

 .421-213والحضارة، فىصل عباس، جدلىة العلاقة بين الانسان –ينظر: الفلسفة والانسان . 3
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نزوع دائمة وسعي نحو نفي والغاء التناقض والصراع وتحقىق المصالح، أي أنهاا سايرورة 

 دائمة نحو الانسجام. 

التي تكبال  أسإلىالفسحة التي ينطلق منها الانسان/ الشاعر هاربا من قىود  الأمليشكل 

 ، محاولا من خلالها خلق واقع تعويضي يضمن من خلاله سير مركب الحىاة. وفكره  روحه

المحفزات الدافعة والمثيرات   لإيجادرضىة الملائمة والطوبوغرافىة المناسبة، الأ ))هو  الأملف

، فىنشئ (1)((الدوافع لإرضاءدفع عجلة الانسان نحو تحقىق غاية معىنة  عليالمحركة القادرة 

 الصمود أمام تقلبات الدهر.  عليرا ايجابىا يحفزه بذلك شعو

مع مفاهىم أخرى ويتقارب معها، منها أسلوب التمني وبأداته لىت،  الأملويتداخل مفهوم 

وكذلك أسلوب الرجاء وأداته لعل بوصفها أداة توحي بحصول الطلب الذي يعد الاقرب 

 .(2) الأمل إلى

دلالة  دلالتهقارب ت، وهنا (3) اء المحبوب بعد البعادلق إلىرغبة القلب وتوقه  علييدل  الأملو

فضال ومعرفي يجعل الفارد يتوقاع الأ إلىعهو نظرة استبشار واستعداد انف فالأمل، الشوق

 ، فىكون قوة محركة تدفعه نحو المواجهة والتجاوز .وينتظر حدوث الخير والنجاح

يرتبط بالمكان  إلا أن الحنين غالبا ما ،(4) الحنين الأملخرى التي تقارب مفهوم ومن المفاهىم الأ

س الحزيناة / المحبوبة، ويكون مصحوبا بشعور الفقد والأحاساىالمرأةالذي يكون مقترنا ب

 ، ويتمظهر ذلك بشكل واضح في مشهد الاطلال. والعاطفة الصادقة

جدوى والفراغ وفقدان المعنى، وشعور بالعجز  حساس باللاإو الأملفهو انعدام  أسإلىأما 

هاامش  عليه، فىشعر أنه إلىيطمع  النفسي أمام  أمور يراها الفرد عقبات تحول بىنه وبين ما

                                                 
 .42الأمل والىأس في الشعر الجاهلي، كريم حسن اللامي، . 1

 . 25-42ينظر م.ن، . 2

 .47التعريفات ، علي بن محمد الجرجاني، تقديم: احمد مطلوب، . 3

 .27ينظر : الأمل والىأس في الشعر الجاهلي، . 4
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هاو  أسإلىاومحدود ومقىد، ويكتنفه شعور بالحزن والخوف والقلق والاضاطراب، فالحىاة 

 عليوالعجز والنقص، فىقضي بذلك  بالإحباطالاستجابة العاطفىة والسلوكىة نتىجة الشعور 

الات ولاىس موحاه ورغباتاه نوعاا مان الاساتحلأن الانساان يارى ط الشعور بالسعادة

الاحتمالات ، فىشعر بالعجز عن التحكم بها أو تغىيرها محاولا بذلك ايجاد منافذ للخروج منه 

شيء رؤية كال  إلىنزعة في الذهن ))حالة القنوط والتشاؤم أحىانا الذي هو  عليأو التغلب 

عارض يتعرض  أسإلى، و(1) ((كل شيء، واهمال ما عداهالسيء من  سودا قاتما وأخذ الجانبأ

قد )) فاس حسب ظروفهم، اله أسبابه التي تختلف فىها الن ،له الانسان من عوامل خارجىة

حادٍّ كباير،  إلىيعىش بعض الناس حىاة قاسىة وقد يعىش آخرون حىاة فىها قسوة الظروف 

تأتي باه الحىااة، مان  يواجهون ماوبين هذين الفريقين من الناس من يعىشون معظم حىاتهم 

لاه نظارة متشاائمة  ص فاقدا للحافز الاذاتي والحاماس،ويكون الشخ،  (2)((مواقف صعبة.

 شعور بالهزيمة. لديه  وسلبىة و

يىاأس  الشياء، يائس مان الأملنقىض الرجاء أو قطع  أسإلىلغة: القنوط، وقىل:  أسإلى

 .(3)يؤوس ... والجمعأسإلىة وأسإلىو أسإلىويىئس؛ والمصدر 

: ، وقال ابن الجوزي(4) ((.ءالشيانقطاع الطمع من  )) أسإلىقال العسكري: فأما اصطلاحا 

 .(5) ((يتحصل لتحقىق فواته أن المطلوب لا عليالقطع ))  أسإلى

                                                 
 . 9ارة، تغلب على التشاؤم، عرض وتلخىص: عبداللطىف شر. 1

 .17مقدمة في الصحة النفسىة، عبدالسلام عبدالغفار، . 2

 .261-259: 6ينظر : لسان العرب، ابن منظور، . 3

 .364: 1معجم الفروق اللغوية، العسكري، . 4

 .633: 1نزهة الأعين النواظر في علم الوجوده والنظائر، ابن الجوزي، . 5
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الحىاة بين يائساين ومان يعاىش بأمال؛ بال أن الانفس  إلىينقسمون في نظرهم  والناس لا

ولكن بنسب متفاوتة ويكون حكمنا علىاه بطبىعاة  الأملو أسإلىفي قوامه  الانسانىة تجمع

 حىاته وعقلىته واتجاهاته في الحىاة وعلاقاته مع غيره وكذلك مع نفسه. 

في النص الشعري الجاهلي العامل الاجتماعي  أسإلىو الأملتمظهر  إلىومن البواعث المؤدية 

الشىخوخة، الموت، الحاروب، والمواقف الاجتماعىة المفاجئة من: الرحىل، الفراق، المرض، 

الفقدان، الفقر والاستىاء، فالشخصىة بحسب مورتن برنس مَموعاة مان الاساتعدادات 

، (1)والمىول والدوافع الفطرية الموروثة فضلا عن الصفات والمىول والاستعدادات المكتسبة

كاذلك فللبىئة الاجتماعىة وثقافتها دور في تشكىل الشخصىة منذ بدء نموه وحتاى الهارم، و

، فجااءت قصاائده عاكساة  لتلاك طباعاتهاانالشاعر الجاهلي ولىد بىئته بكل تفاصاىلها وا

 الأمالالتفاصىل ، فتظهر في جدلىة داخل القصىدة إذ كانات حىاتاه تتاأرجح باين لحظاات 

التي كبلت الشاعر باالأحزان والهماوم،  أسإلى، وكان الزمان والمكان من دواعي أسإلىو

، وكال ذلاك أسإلىو الأملوجهين تحمل  عليالطبىعة  كانتول، ووكذلك الخوف من المجه

، وهاذه الرماوز أسإلىا عليخرى تدل أو الأمل علييمكن استشفافه من خلال رموز تدل 

 صادرة عن وعي جمعي تعكسها الرؤية الشعرية في القصىدة.

                                                 
 .483دالحي موسى، ينظر: المدخل الى علم النفس، عبدالله عب. 1
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 أس.إلىالمحور الأول: الاستهلال جدلية الأمل و

ىة القديمة البوابة الأولى التي ينبثق منها المستويات البنائىة يعد الاستهلال في القصىدة العرب

للنص وكذلك البوابة الأولى التي يفتح للمتلقي الأثر المنشود الذي يتوخاه الشاعر بوصفه 

المعاجم  التي دونتهاأول الخىوط الناظمة للمضمون ومحتوى القصىدة، فمن معاني الاستهلال 

) هلَّ السحاب المطر، وهل المطر هلا... واستهل المطر وهو )العربىة، جاء في لسان العرب: 

، واساتهللنا (1)شدة الضبابة...واستهل الصبي بالبكاء : رفع صوته وصاح عند الاولادة.((

، وفي أساس البلاغة يماثل ما سبق إلا أنه قال ومن المجاز ما أحسن مستهل (2) الشهر: ابتدأناه

 .(3)القصىدة اي مطلعها

البدء شأنه شأن مرادفاتها:  علي، ويدل أول الظهور عليالتتابع و عليعجمىة تدل فالدلالة الم

 المطلع/ المقدمة/ الافتتاح. 

 أما اصطلاحا فقد شهد المطلع تنوعا كبيرا، ومن بين هذه التعريفات:

، وفي )) الاستهلال هو بدء الكلام، ويناظره في الشعر المطلعرسطو في كتابه فن الخطابة بقوله: أيحدده 

الناي في الافتتاحىة، فتلك كلها بدايات كأنها تفتح السبىل لما يتلاو، والافتتاحىاة شابىهة  عليالعزف 

رسطو، وعند الرازي جاء الاستهلال تحت أ، فكان الانطلاق مع (4) بالاستهلال في النوع البرهاني.((

الته بلفظ بديع مصنوع، )) وهو أن يبتدئ الشاعر في أول شعره والكاتب في أول رسمصطلح المطلع 

ومعنى لطىف مطبوع، ويتحرز أن يكون بها ركاكة فإن المطلع أول ما يقرع السمع أو ربما تفاءل به 

ضرورة تحسين الشاعر لاساتهلاله لأناه بحسانه  إلى، وهذا ينبه (5) الممدوح أو بعض الحاضرين.((

 و العكس.أيضمن تقبل المتلقي لقصىدته 

                                                 
 1لسان العرب، مادة هلل. . 1

 ، مادة هلل .992براهىم مصطفى وآخرون، إالمعجم الوسىط، . 2

 .715ساس البلاغة، الزمخشري، أ. 3

 .311رسطو طالىس، تر: عبدالرحمن بدوي، أفن الخطابة، . 4

 .154بو بكر الرازي، تح: خالد البر، أروضة الفصاحة، . 5
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ماا بعاده،  عالي)) أول ما يقع في السمع من القصىدة والادال و والاستهلال في القصىدة ه

والمنزل من القصىدة منزلة الوجه والغرة، فإذا كان المطلع حسنا وباديعا وملىحاا وشاىقا، 

صغاء والإ الاستماع إلىويق، كان داعىا يقاظ لنفس السامع، وتشإوصدر بما يكون فىه تنبىه و

كشف لقدراته وبراعته؛ لأنه المفتاح وبداع الشاعر إ علي ، فالاستهلال علامة(1)ما بعده.(( إلى

عوالم النص فىسبر أغواره وآفاقه الرحبة، مكتشفا من خلاله  إلىالذي يل  من خلاله القارئ 

أذن  إلىلحظة ابداع القصىدة بكل ما تحمله من قلق وتوتر عاناه المبدع حتى يصل بقصاىدته 

  .(2)السامع

س كون تخىىلي من خلال مؤشرات لغوية وأسلوبىة وفنىاة فهاو يسهم الاستهلال في تأسىإذ 

طار العام للنص وما يتفرع عنه من مشاهد ، إذ يرسم الإ(3) مىكانزم العملىة الابداعىة.(())

)) مكان متمىز لحشد طبقات النص في تداعىها المستمر لأنه  إلىفرعىة، ويوجه القارئ للولوج 

 .(4) لمتلقي.((ة من علامات ومؤشرات موجهة لإلىمتو

أما حدود الاستهلال في النص فلم يَضع لمعىار كمي محدد بل حادود اعتباطىاة متحركاة، 

البىات الأول مان  عالي، إذ دل عناد بعضاهم (5)آخار إلىتختلف وتتفاوت مسافته من نص 

ظاهرة التصريع الذي يجمع صوتىا بين شطريه،  مردهلذلك تعلىلهم و أهم غالقصىدة، وتسوي

، إذ استقرت الرؤياة النقدياة والتصانىف البنىاوي (6)ين القصائد التي تخلو منهغير متجاهل

 .(7) حصر المطلع في البىت الأول عليلأجزاء القصىدة العربىة التقلىدية 

                                                 
 .421النقد العربي القديم، يوسف حسين بكار،  بناء القصىدة في. 1

 .174صول المعرفىة، احمد سعىد محمد، دراسة في الأ -ية البلاغة العربىةنظر. 2

 .21الاستهلال: فن البدايات ، ياسين النصير، . 3

 .66من أجل شعرية الاستهلال، اندريادي لنكو، تر: عبدالعالي الطىب، . 4

 .164غادة محمد سعىد الحساني،  -استهلال قصائد جمهرة العرب، علي حودي التمىمي ينظر: سىموطىقا الصورة في. 5

 .15، 1987ينظر: مطلع القصىدة ودلالته النفسىة، عبدالحلىم حنفي، الهىئة المصرية للكتاب، القاهرة، . 6

واللغات،  ابالآدشعرية المطلع في القصىدة العباسىة، بوعلام بو عامر، اطروحة دكتوراه، كلىة . ينظر: 7

 .86، 2113جامعة الحاج لخضر، الجزائر، 
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 إلىإلا أن هذا لا يعني أن الاستهلال لا صلة له بما بعده من أبىات، فقاد يمتاد الاساتهلال 

أي جزء  عليول لىس في العادة إلا جزء من عنصر، والحكم )) لأن البىت الأالمقدمة بأكملها، 

دون مراعاة الكل المكمل له حكم مبتور أو ناقص، فإذا كان بدء القصىدة غزلا فإن البىت 

الأول لىس إلا جزء من هذا الغزل، ولا يمكن أن نفهم موقف الشاعر ولا مشاعره من هذا 

غفال إالبىت الأول و عليغزل، بل أن التركىز الغزل مكتملة إلا إذا راعىنا بقىة حديثه عن ال

 .(1) ((ما يلىه قد يفسد المعنى أو يعكسه إلىالنظر 

وبما أن الاستهلال يؤسس للحظة تواصلىة بين المبدع والمتلقي أي أنه يَلق مىثااق القاراءة 

د )) البىت الأول الذي تمتحدود الاستهلال، فهو  الذي يحددويحفز أفق انتظار القارئ، فهو 

المقدمة بأكملها، كما في قصىدة كعب  إلىكثر من بىت، وقد يمتد في بعض القصائد أ إلىدلالته 

 .(2) ثلاثة عشر بىتا.(( عليحىث اشتمل  "بانت سعاد"بن زهير 

وفي النص الشعري الجاهلي الذي يتكون من لوحات وانتقالات بين سىاقات متعددة، فهذا 

لوحة وأخرى، وتتفاوت بين وحدة نصىة وأخرى حسب التحول هو بمثابة الخط الفاصل بين 

 و المؤشر لحدود الاستهلال. أالدلالة، ونهاية اللوحة الأولى هي الحد الفاصل 

 :ه بااااوجاء الاستهلال في نص علقمة في أربعة عشر بىتا. بدأ

 ومَ مَصروم  إلىأَم حِبل ها إذِ نَأَتكَ                 هَل ما عَلمِتَ وَما اسِتودعَِت مَكتوم  

د حالة البعد أو الفراق الذي يعىشه الشاعر والذي يثاير فىاه رغباة ىتجس عليينهض النص 

الذي جسد حالة )هل( ، وتستنهض فىه الحيرة والاضطراب ، إذ بدأ بأداة الاستفهامالسؤال

باب الامكان والاحتمال بين الفعل  عليالصراع، وتوحي بتعدد الاجابات التي تبقى مفتوحة 

الذين شكلا التجريد الذي انفصل  )أ ست ودعتَ(والفعل المبني للمجهول  (علمت)علوم الم

علمت واستودعت عائد  ذ ثمة علاقة بين ماغيره، إ إلىعن ذاته ووجه السؤال  فىه الشاعر

                                                 
 .15مطلع القصىدة العربىة ودلالته النفسىة، . 1

 .165. سىموطىقا الصورة في استهلال قصائد جمهرة العرب، 2
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ىل ، مكتوم مصون محفوظ مع ودعت الشاعر عهدا ووعدا بعدم الترك والرحأي أنها أ للمرأة

وصل، وهذه الجدلىة بىنه وبين ذاته تظهر تناسبا طرديا في تشكىل الصورة ي العهد والالحبل أ

ضمار الفاعل الغائب في استودعت ، فهو لم إظهار الفاعل في علمت واكتمال الصورة في إبين 

 في حبلها. ()هايصرح بها وإنما دل علىها بالضمير

د ذلك عضي ما ربة للشاعر وو يعكس لنا الحالة النفسىة المضطفعدم التراتب في نسقىة النح    

الاستفهام طابعا  ، إذ يضفي)أَم هَل كَبيٌر بَكى لَم يَقضِ عَبَرتَه(تكرار الاستفهام في البىت الثاني 

شعوريا، وهو أن يجئ في سىاق  الأبىات ويمكن أن يكون التكرار هنا تكرارا لا عليمأساويا 

رفع مستوى الشعور في القصىدة  إلىي المأساة، والعبارة المكررة تؤدشعوري كثىف يبلغ حدَّ 

، وهذا التكرار يوفر للشاعر مساحة من الكثافة العاطفىة والشعورية (1)درجة غير عادية إلى

فالاستفهام والتجريد يعكسان حالة من الهذيان الداخلي  قارئ مساحة تأويلىة،ويَلق لدى ال

ه مان إلىاالتي تساللت  أسإلىالذي تعىشها الذات في لحظات ذهول وحيرة وترسم ملامح 

ضىاعها: هل هو بسبب الكابر والشاىخوخة أم مااذا؟  عليهجر الحبىبة الذي يمثل حسَته 

 إلى؛ فالكبر أقرب التي تمكنت من الشاعر أسإلىيضا صورة من صور أفاقتران الكبر بالبكاء 

القاوة  إلىالضاعف والعجاز مناه  إلىوأدناى  الأمالالفارح و إلىالاكتئاب والأساى مناه 

بنىة مزدوجة باين مرسال  ي، فالاستفهام حركة وانتقال، ويشكل بنىة توتر، وه(لانذاروا)

للدلالة السؤال بحث دائم عن  عمىقة منتجةه، فهو حالة في جدلىة وسيرورة بنىة إلىومرسل 

 تستقر.  تثبت ولا المعرفة التي لا

التي لم يصرح بها  حداث المكثفةشئ نسقا نفسىا غنىا بالمشاعر والأفا)استودعت وحبلها( ين

 كان بىنهما من عهود ومواثىق وذكريات . نستشفه منها وما وإنماالشاعر 

ه ؤ، إذ كاان جازاأسإلىام صورة ءت بشكل يعمق المصير المجهول ويرسوتلك الاسئلة جا

ا، فكاان منها الأملقطع  شكالأالهجر وقطع الوصل بشكل مفاجئ، فهذا الجهل شكلٌ من 
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علىهاا آثاار  عن الحبىبة الراحلة الذي يظهارظوصف  إلى (4البىت)، وينتقل في لىلاالرحىل 

الحىاة التي تجلت  انعكس بمظاهر الأمل؛ فأسإلىو الأملالغنى والترف في صورة يتجاذبها 

الشاباب، حىوياة النشااط و عليحمر يدل أحمر، والألوان، فهذه الثىاب لونها في الثىاب والأ

الصرااع والقتاال والماوت  إلى (بالإيماء) منذ القدمويرمز للعاطفة والرغبة والحب وارتبط 

عر النفسىة، ولاساىما أن اللاون صادقا عن حالة الشا حمر تعبيرا  ، فجاء اللون الأ(1)والحرب

، وسلب المتمثل في الأمل/للمرأةة إلىحمر يتجاذبه قطبان ايجاب والمتمثل في الصورة الجمالأ

الذي جسد الموت المعنوي والاذي يعىشاه  أسإلىموم/ جواف مدالأصورة الدم وكأنه دم 

، الأملو أسإلىتعىش مخىلة الشاعر في جدلىة دائمة بين فعنه، ورحىلها  المرأةالشاعر بابتعاد 

خرى تشع أملا وحىاة وبهجة في صورة الأترجة التي ينبثق من صورة الدم صورة لونىة أ إذ

، (2)ن طعم وريح، فهو غذاء ودواءصفر له مىزتافالأترجة  ثمر لونه أ؛ المرأةجاءت كناية عن 

صفر ارتبط بالشمس والضوء والطىب والثمار ويوحي بالخير والجمال والتقديس، واللون الأ

هالاة مان  المرأة علي، إذ يضفي اللون (3)الشمس لإلهإذ كانت الديانات الوثنىة تتخذه رمزا 

روحه وقلبه  ءودواء، فهي غذا غذاءالمعبودة التي تمنح الحىاة/ الاترجة  المرأةالتقديس فكأنها 

ارات التاي تعابر عان ن الاشانظاام ما ))-كما عبر دوسوسير -ودواء حزنه، وبما أن اللغة

، فجاء اللون ظاهرة لغوية نفسىة نابعة من التجربة الشخصىة للشااعر التاي (4)((فكار.الأ

المتلقاي  ثار لادىآة إلىيحائىة جمإيشكل مرجعىة اللاشعور الفردي والجمعي، فشكل دلالة 

 مخىلة بصرية.

                                                 
  .حمد مختارأينظر: اللغة واللون، عمر . 1

 . 313-312سحاق بن سلىمان ، تحقىق: محمد صباح، إة ، ينظر: الاغذية والادوي. 2

 .ينظر: اللغة واللون. 3

 ..9، 4211، 2التفكىكىة والسىمولوجىا، مالك المطلبي، م : الثقافة الاجنبىة، ع .4



- 7211 - 

) كَأَنَّ فارَةَ مِسكٍ في مَفارِقِها( فعمل التشبىه صورة شمىة أخرى في قوله:  عليوينفتح النص 

الشم  ))تقريب العواطف في تصوير حسي ولاسىما أن  عليتأسىس منطقة فكرية تعمل  علي

، وهنا العطر قام (1) (( مكانىة الانفعال بالموضوع في غىبة الجسم الفاعلإيتفق مع السمع في 

 بإمكانها منتشرةالحجب إنها صورة  عليعصىة مقام الحبىبة الغائبة لأن الصورة الشمىة مست

مان )) التأثير بفعلها، وإن كان جسمها غائبا أو محجوبا، لهذا السبب يمكننا اعتباار الشام 

ت ماااراإهااا ماان إلىيشااير  مااا بالأشااىاءالحااواس التااي تمكاان الانسااان ماان أن يسااتبدل 

في النص من خالال استحضاار  الأملبثِّ  علي، إذ عملت الصورة الشمىة (2)((وعلامات.

السابق  عاليقدرة /الغائبة /الراحلة، فالحمولة النفسىة لحاسة الشم تكمن في أن لها ال المرأة

مز شعري وذاكرة تحمل هوية صاحبه، قق الرؤية القلبىة؛ فالعطر ري تح  والتوقع والتبصر أ

الحنين والشوق والترقب، فهنا أصبح دواء  يشفي السقىم، ويعد العطر مظهارا  عليوينطوي 

من مظاهر الحضارة الاجتماعىة في العصر الجاهلي ومظهرا من مظاهر الترف والنعمة التي تنعم 

يضاا لأناه يعكاس نما يرتبط بالشاعر أإفقط و المرأة علييقتصر  ، وهذا الوصف لاالمرأةبها 

 اه الحضاري .ثقافته وتجربته ومستو

ذ يتحول إ(، فَالعَين  مِنيّ كَأَن غَربٌ تَح طُّ بهِ)نفس الشاعر في قوله:  إلىثانىة  أسإلىويتسلل 

ذ يستطرد لعظىمة التي حركتها ناقة سوداء، إل انهمار دموعه بالدلو الوحة البكاء فىشبه حا إلى

النفسيا والحازن  قمة الاضاطراب إلىذ وصل الشاعر إ (13-8)في هذه اللوحة من البىت 

عمق التأثير وصدق  عليشارية تدل إوالتوتر حتى انهمرت دموعه بغزارة؛ فالبكاء علامة  

والضىاع، فكان الباعث الارئىس لاه هاو ذكار الحبىباة  أسإلىالفراق و عليذ دل إالمشاعر، 

عه جعلها دلوا تسحبها ناقة ، ولىجسد غزارة دموالعشق والحبالظاعنة عن ديارها من فرط 
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الناقاة  عليضفاها الشاعر ، وهذه لمحة أسطورية أ(1)سود قرين عالم الجن، واللون الأداءسو

اء لأنهاا أقاوى وجعلها دهم ركت فقط للمرعى حتى صارت قوية، نشطة،ركب وت  التي لم ت  

له ورق مستدير وتسقى جدولا غزير  خضرأ اذات سنام عظىم رعت نبات ،(2)صغرهاأبل والأ

ق الماء، سد سرعة انطلاقها ونشاطها وقوتها في سحب الدلو وقوة تدفالماء، وهذا الوصف يج

يجابىة يطوي في مضمونها الخير والبركة والرزق اوهذه الصورة السلبىة للدمع يتخللها صورة 

وراقها وكأن أراضي المزروعة فتنض  ثمارها وتتفتح ، فهذا السىل في اندفاعه يبلغ الأالعمىم 

  .مل/ العبورضفة الأ إلىيتأهب للانتقال الشاعر مخىلة 

في  كاء كاما الناقاة ساببكانت سبب الب لأنها للمرأةقد تكون الناقة هنا معادلا موضوعىا 

تعكاس ( المارأةو)تدفق الماء في الدلو لاسىما وأن أوصاف الناقة من حىث القوة والنشااط 

 ( في قوله: 13)المترفة المنعمة، فالبىت المرأةصورة 

 ري الأوَانِ لَها         إلِّا السَفاه  وَظَنُّ الغَىبِ تَرجىممِن ذكِرِ سَلمى وَما ذكِ

ن سلمى اسم جذره مشترك مع سلمى التي سلبت الأمان من الشاعر لاسىما أ/ المرأةفهنا تظهر 

 .(3) ، وسلمى اسم جبلوالآفاتالسلم والسلام وكذلك السلامة من جمىع العىوب والهرم 

تحب ينشدها  حسناء ولافة وتظهر كأنها فتاة غريرة وتبدو سلمى رمزا للحب العذري والع

 .(4) ((الشعر الابىض. إلىبون ودها، ويتعلق بها الشىوخ فتتهافت ناظرة لطالفتىان وي

عكس الشاعر فهي تعىش السلام ولاتزال شابة وكونه اسم الذي  المرأةفدلالة الاسم تظهر 

المقدسة،  المرأة/سلمى في صورة رأةالمالصلابة والصمود والبقاء، تظهر  يعد رمزا من رموز

(نأت عنه في قوله:  ويظهر الشاعر في بعد ما  )وظن الغىب ترجىم 
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يقصاد  تظهر في المعبودة وما أسإلىأن الاجابة ب المخفي إلا الشيءفي  هو الأمل ظن الغىبف

 ي نوع من الفأل والطيرة. أذلك في قوله: ترجىم 

ا رَشأٌ في البَىتِ مَلزوم             لدِرعِ خَرعَبَةصِفر  الوِشاحَيِن مِلء  ا             كَأَنهَّ

ا له من محمي بمقتضى العقىدة الدينىة لم)) فالغزال/الرشأ رمز من الرموز المقدسة، فالغزال   

ة، إلىمومة والخصوبة، فىها المقومات الجم، فهي رمز الأ(1) ((سحرية قداسة أو لما فىه من قوى

مخدومة تالازم  مرأةاازارها لعظم عجىزتها وضخامة أوراكها، فهي  فهي ضامرة البطن تملأ

 البىت وكل هذه الصفات تضفي علىها هالة من القداسة.

 

 :واليأسوجدلية الأمل  لوحة العبور: المحور الثاني

أخارى، ومان  إلىالعبور في القصىدة القديمة لاسىما الجاهلىة هي الانتقال من وحدة نصىة 

فرع آخر من القصىدة، بوساطة جساور لفظىاة تحقاق  إلىمن الاستهلال غيرها، و إلىلوحة 

للشاااعر انسااىابىة الانتقااال والتحااول، وهااذا الانتقااال ساامي قااديما )الااتخلص( الااذي 

غرض آخر فىها، كأن يَرج الشاعر من النسىب  إلىمن غرض في القصىدة الانتقال ))يعني:

ر الساامع يشاع المديح أو غيره، بلطف مع رعاية الملاءمة بىانهما، بحىاث لا إلىالذي بدأ به 

ول إلا وقع في الثاني لشدة الممازجة والالتئام بىنهما، حتى لكأنما أ فرغا في بالانتقال من المعنى الأ

عالم جديد، يكون بسمات تختلف  إلى، وهذا التحول في النص يصاحبه تحول (2) ((قالب واحد.

عاالم  إلىة ايحائىة، فهذا التحول تمهىد للانتقال لىالنص ظلالا دلإ عليلال ويسبغ عن الاسته

 آخر وحىاة أخرى.

 إلىيعني التطلع  وفي الوقت نفسه كشفه،وهذا العبور يعكس علاقة الشاعر بالواقع، وإعادة 

 .(3)التغىير والابداع، لأن الشاعر يعىش توترا وانفصالا دائمين إلىأفق جديد ونزوع 
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كون الزمن هو زمن الركود ي هذا النزوع يصاحبه تغيرا في الزمن؛ ففي الاستهلال غالبا ماو

زمن الانطالاق وفي العبور يكون الشاعر ماسكا بزمام الزمن، متحكما فىه، فهو  والسكون

يشق  التوتر والاضطراب التي كانت تساوره، وهذا الانطلاق غالبا ما والانعتاق من مشاعر

الاجتىااز وهاو  عليىعة المفتوحة أمامه /الصحراء مع المعين الذي يساعده مساره نحو الطب

التي نجد حضورها البارز والمتكرر في نصوص الشعر الجااهلي، إذ شاكلت في ذهناه  الناقة

مولدات تخىىلىة وامكانات شعرية خالقة للصور، وأصبح حضورها يتجاذب المبدع والمتلقي 

ه من مرجعىات ثقافىة واجتماعىة وتضاع أماام إلىتند يس معا، فهي تعكس حالة الشاعر وما

غير مِكان، وتجعلاه متوقعاا المتلقي ذاكرة خصبة تطوي رموزا أو دلالات، وتفتح له أفاقا 

 لحدوثه.

الرؤياة التاي  عالينسان ويتسوران بتناغم عجىب، يطبع أثاره في هذه اللوحة تمتزج الطبىعة والإو

ذا المخىال النابت من الصحراء، ويحمل النص مقصدية فنىة مرتبطا علاماتىا به فىأتيتشكل النص، 

ة حاملة لطقوس العبور المأزوم من مكان محفوف بالمخاطر، إذ يعزز لدى الشعراء إلىة عإلىوقىمة جم

؛ (1)ور لغة المعاناةوف والقلق والتوتر، فلغة هذا العبالنفس، تفوح منها رائحة الخ عليلغة ثقىلة الوقع 

الناقة ويصفها بأوصاف تؤهلها لاجتىاز الصحراء ذلك المكاان الماوحش،  إلىيلجأ لذا كان الشاعر 

توصف بالسَعة والقوة والنشاط لتنجي الشاعر من تلك المهالك لابل ويستطرد في تشبىهها  فغالبا ما

بنىانا ثابتا يواجاه عالماا في حاوزة الماوت، إنهاا )) بالثور الوحشي والحمار الوحش والنعامة بوصفه 

ة منها تجسد الرساوخ الصاامد في وجاه حركاة تقتلاع واحدقاب لمجموعة من الجزئىات ، كل احت

 .(2) ((الكىنونات، وتقذف بها في مِلكة العدم.

ل وهذا العبور يشكل في جوهره خطوة للبحاث عان الاذات وتحقىاق كىنونتهاا مان خالا

ن خلال البعد، لا مالتناقضات، فلا يعرف الاتصال إلا من خلال الانفصال، ولا القرب إ
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تأتي هذه اللوحة بعد الانقطاع عن العالم الخارجي  ، فغالبا ما(1)وبذلك يحرز العابر مكانة جديدة

النفس في مشهد الطلل أو النسىب، فىكون بمثابة هدم لتلك اللحظة الساكونىة  إلىوالخلود 

رة في وإعادة خلق للتوازن المفقود، وتجاوز سطوة الطبىعة والازمن ويعكاس رؤياة متجاذ

 اللاوعي الجمعي في رفض الاستسلام والتوقف أمام الزمن المتغير.

 إلىزمة إذ يتحول الشاعر ويحاول تجاوز الأويتمثل العبور في نص علقمة في البىت الثالث عشر، 

الفخر والحب والسعادة والثقة والمشاركة العمىقة معها، فكأننا  كتنزة بانفعالاتالناقة في أبىات م

الهجر والاخاتلاف  عليول بناء واقع تعويضي عن واقعه مع سلمى الذي كان قائما بالشاعر يحا

 مشاهد يضا  بالحركاة إلىوالبعد فىتجاوز سكونىة المشهد في الاستهلال نحو الحركة والانتقاال 

ل سى والخوف، فهو يحمّ شيء من الأ)هل( الذي فىه ، إذ يفتتح المشهد بأداة الاستفهام والانعتاق

 إلىقوية مِتلئة تنظر أن تبلغه بمن أحب، فهي ناقة  -الناقة-لتمني وكأنه يتمنى علىها)هل( دلالة ا

تتذمر، فالا حاجاة  كريمة لاباء والكبرياء، وهي خرة عىنها نظرة ملىئة بالغضب والإالعدو بمؤ

، فالشاعر يرسم هىكلىة الناقاة بشاكل يجعلهاا بالإصرارللسوط معها فلا تشكو، حازمة، ملىئة 

والانعتاق  الأملالدهر وتقلباته، إذ ينطلق النص نحو بؤرة  ةواجهاهزة وقادرة حتى لممسلمة وج

يثير في الناقة التحدي من خلال استدعاء  ما ، اذ يستدعي الشاعر للنصوالجمالوالحرية والخصب 

قطع الموماة ..( إلا أن وعي الشاعر يتأرجح بين مؤشرات الحىاة/  في)والاضناء العطش والجهد 

ما يوغال في وحشاتها ، من خلال تأثىث هذه الفلاة/ الموماة باأسإلىومؤشرات الموت/  لالأم

الوحشة والضىاع والهلاك لاسىما ا، وهذا تجسىد للخراب وأصواتذ يصدر البوم واثارة الخوف إ

نهم يتخىلون فىه انطلاق القوى الخفىاة هبون اللىل والظلام رهبة عظىمة لأن العرب كانوا يرأو

مفردات الشاعر،  علي، وهذه الرهبة تلقي بظلالها (2)سطوريةوالجان والمخلوقات الأ يتوالعفار

مؤلفاة مان  (شزرا/ضاامرة)مشاق الرحلة تأبى أن يمسها الساوط فاا عليفهذه الناقة الصابرة 

                                                 
 .443منه  في دراسته وتقويمه،  -ينظر: الشعر الجاهلي. 1

 .337منه  في دراسته وتقويمه،  -ينظر: الشعر الجاهلي. 2
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الناقة الغاضبة التي ضمت فكىها عان إطالاق تجسد متباعدة متنافرة متتابعة  أصواتحروف /

طاوي  /تشبىهه بالثور الوحشيالتعب، وهذا التوجس والقلق يتعمق في  عليشكوى أو آهة تدل 

، صاواتلأنه يَشى كلاب الصىد، فهو في أتم وأشاد انتباهاه وحاذره فىلاتقط أدق الأ الكشح

وتشبىه الناقة بالثور يمثل أحدى الطاقات المقدسة التي اعتمد علىها الشاعر القاديم في مواجهاة 

كان معبودا عند العارب قبال الاسالام، وقاد سامت ))في أنه  مخاطر الرحلة، وتتمثل قدسىته

، وهاذا الثاور قائماه منقطاة بساواد، (1) ((ثاور. دباثور( ومنهم أ بي بن كعب بن ع العرب) عبد

/  أسإلىو الأملالحىاة والموت او  عليمتناقضات الحىاة / علامة  عليواختلاط اللون هنا علامة 

 مان والخوف. الأ

تشبىه الناقة بالظلىم  إلىهنا بصورة الثور، إذ يتحول وينتقل بوساطة التشبىه يكتفي الشاعر  ولا

ه ( بوصفه في قوله  عرٌ قَوائمِ  ا خاضِبٌ ز  حىوانا مشهود له سرعته، وخفة حركته، وقدرته )))كَأَنهَّ

، ولهذا القول علاقة بالاستهلال ويتضح (2) ((بسَعة قصوى وانقىاد قوي. بتغىالم إلىفي الوصول 

رعى ، ع التحلىل وفك شفرات النص، فهذا الظلىم في مكان خصب فىه عوامل الحىاة والنماء والمم

 إلىالنشاط والحىوية والخصوبة والرغبة والحاجاة  عليحمر هنا علامة فاحمرت قوائمه، فاللون الأ

ىما في في القوائم صفة خاصة بالذكر دون الانثى، فعلقمة اختار ظل الدفء والمحبة، وهذا الاحمرار

، وهاذا (3)موسم الانتاج آخر الشتاء وأول الربىع، فهو يكون في أتم قوته ونشاطه وعنفه وحدتاه

لمرارة ، فهو ا دمام ذوقه في تلذذه بهذا النبات الشديق العجىب الذي يقف الشاعر حائرا أالمخلو

المخلاوق وعادم أمام هذا  ،فكأن حيرة الشاعرة يضا من النباتات المرّ أ يأكل حبها وكذلك التنوم

قصاة النعاام ماع  إلىتحديد ملامحه جعله يَتزل في وصف الظلىم ويَتصر، ويتحول  عليقدرته 

                                                 
 .81سلام، جورج كدث، معجم آلهة العرب قبل الإ. 1

شراف: محمد زلاقي، كلىة إطروحة دكتوراه، أهام، دراسة سىمىائىة، سديرة س–مقطع الرحلة في القصىدة الجاهلىة . 2

 .2119،311الجزائر، -واللغات، جامعة لمين دياغين، سطىف الآداب

 .351-348منه  في دراسته وتقويمه، -ينظر: الشعر الجاهلي.3
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رَ بىضاتٍ وَهىَّجَه(أفراخه با ي لاه ، ألذ وطااب هو في وسط مرعى له فىه ماالظلىم و )حَتىّ تَذَكَّ

يبازغ فجاأة  أسإلىاحىاتاه، إلا أن الموت/ عليوالحافظ  للأملسباب الحىاة التي تعد وجها آخر أ

ن أفي لاوعاي الشااعر مان  تذكر بىضه، وهذه الصورة تعكس ماا هو علىه حين فىسلب منه ما

المطار صاورة مهرب له من سطوة الزمن الاذي ظهار في  وملذاتها إلا أن لاالحىاة تغريه الانسان 

ق تارك المرعاى وأن ي داخلاه القلا إلىشكل في النص بؤرة تاوتر  دفاع الظلاىم  والريح والذي

 .والاضطراب 

بالريح، والمصحوب  ذ المطر من الغىوم المحملة بهنفسه من رذا إلىوالخوف يتسلل  أسإلىوبدأ 

رمز للموت لأنه يَدد حىاة الظلىم وأسرته، وهذه السَعة للظلىم في العودة  إلىفىتحول المطر 

فض عنقه، ويزج يَ تضان البىض، فأخذ يسَع في العَدوِ إذ أخذنه يتناوب وانثاه في احأ إلىتعود 

أن الشاعر عايش  عليا يكاد ظفره يشق مقلته ويطيرها، وهذا الوصف يدل برجلىه زجا شديد

، فهمُّ بىئته وصوره وأوصافه مستمدة منهاب جريه، فالشاعر ابن إلىهذا الحىوان وأصبح خبيرا بأس

ها وشبهها ريش قوادمالتي لم تنبت  بالأرضفراخه الصغيرة اللاصقة أ إلىالظلىم الوصول 

ا بأوتار العود وهو يجري ها فشبه الشاعر صدره وعنقه في تحدبهإلى، وهذا الظلىم مسَع بالجراثىم

خل منطقة كثىفة حتى د أنه عليالأشجار، وهي علامة  شجار حتى توافق سواده مع ظلمةبين الأ

هو رض سوداء، ويبزغ بصىص الأمل حين يدرك أدحىة وقرن الشمس مرتفع، وتبدو وكأنها أ

أفراخه لئلا وحشا افترسهم، أو صىادا  علي أسإلىفي هذه العودة يَتزل مشاعر الخوف والموت و

، فهي عروس له بعض عليبىضها المركب بعضه  علية هجم علىهم، فتستقبله النعامة وهي جالس

 )وَضّاعَةٌ كَعصِِيِّ سراع الذي تظهر صىغة المبالغة في قوله: إوهو عروس لها، وصلهم بعد جهد و

ه.( ؤ  ؤج  هم ووجدهم سالمين إلا أنه إلىفهو يحىطهم بحمايته وعطفه وسعادته بعودته  الشَرعِ ج 

ها بإِنِقاضٍ إلى)يوحي لايزال في اضطراب عاطفي شديد يظهر من خلال نغمة كلامه مع انثاه في

اهلي صوت الدهر/ الزمن الذي وقف الج عليوَنَقنقََة.(، وكأن هذا الصوت غير المفهوم دلالة 

ذا الصوت من خلال تشبىهه من فهم ه أسإلىأمامه حائرا وعاجزا عن فك لغزه ، ويظهر العجز و
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 عليهل القصور والبناء، ويدخل الظلىم في جوٍ طقوسي إذ شرع ينشر جناحىه بصوت الأعاجم أ

بالخىمة التي أحاطت به خرقاء لتصلحه فلم تحسن، فاسترخت هذه حاله أنثاه وأفراخه، وشبه 

نه وأطنابه كلما رفعت جانبا سقط آخر، فالاضطراب العاطفي الشديد للظلىم وخوفه وفزعه عىدا

تقىمها من جهة حتى تسقط  من جهة  خرقاء لا امرأةأسرته بالخىمة التي تصلحها  عليونشر جناحىه 

 لا أن الغوص في أعماقها يظهر أنن كانت في ظاهرها توحي بالحماية إإاخرى، فالصورة التشبىهىة و

من السلام من نوائب الدهر والزمان، فالصورة تظهر عبثىة الوجود  أسإلىهناك صورة ملتبسة ب

وعبثىة نوائب الدهر فلا سلام تام فىه، فالدهر هو المفسد يتسم بالطىش والايذاء قوة متسلطة 

التي  رأةالم م الحىوان... فكان الدهر هنا )الخرقاء.(الحىاة، سواء كانت حىاة الانسان أعلىهم يَدم 

صورة من  إلىينتقل  مل تجعل الشاعر سرعان ماوالأ أسإلىتحسن العمل، لكن الجدلىة بين  لا

ه  هِقلَةٌ سَطعاء  خاضِعَة.(الأ في مشهد يتدفق سعادة وحنانا  لفة والاجتماع والمحبة في قوله: )تَح فُّ

هما في تصوير الصوت عاطفىة بىننثاه، وتجسد المناجاة المشاركة عاطفىة قوية بين الظلىم وأو

فرزته مخىلة الشاعر لم تكن مبتورة والتعاطف، وهذا المشهد الذي أ ( فىه الرقةترنىم)نثوي الأ

الصلة عن الاستهلال الذي عانى فىه الشاعر من الهجر والبعد وانفراط عقد الجماعة ورحىلها، 

ذا المشهد عالم الشاعر المفقود، ه عالم يحلم به ويفتقده في واقعه، إذ جسد بإيجادففي هذا المشهد قام 

وهذا  ،ملىاة والرغبة والأعالم الانسان المفعم بالحسري الذي عاشه الظلىم جسد الجو الأف

)) وعي العلاقة  عليالذي يقوم  /الاجتماعيفرازات الخىال السوسىولوجيإالاستحضار يمثل 

مخىلة الشاعر  عليلمجتمع ا ، فهو انعكاس لمشكلات(1)وسع.((بين التجربة الشخصىة والمجتمع الأ

بعادها ضمن تجربته الشخصىة بما فىها من صراعات وتناقضات ومعاناة ومحاولة دراك أإو

استجلاء حقىقة الوجود من خلال ذلك الواقع البديل الذي جسده في صورة الظلىم والذي شكل 

حين قارن بين  الذي يستعىد فىه الشاعر انسانىته، إذ تصاعد حسَات الشاعرالفردوس المفقود 

                                                 
 .27الخىال الاجتماعي، رايت مىلز، . 1
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مَسدا الحىاة المأزومة التي يتوق  إلىعالم الحىوان وعالم الانسان في تصاعد نفسي وامتداد انفع

  .(1)الانسان الجاهلي للتغلب علىه

لُّ قَومٍ وَإنِ عَزّوا وَإنِ كَث روا(وبوساطة حرف الاضراب )بل   إلىيتحول  ( في قوله: )بَل ك 

لوحات  إلى( 33-26بىات )نما يتحول في الأإاحدة وخرى لىست لوحة ولوحة أو شريحة أ

فىها من تناقضات من خلال حشد من  من الحكمة المستنبطة من الحىاة وما شيءمتعددة فىها 

أس إلىوالجهل...وكلها يشوبها الثنائىات الضدية: الخير والشر/ الكرم والبخل / الحلم 

ن يأتي يوم ويطالهم يد الخراب أ هله لابدأن طالت سلامته وسلامة إمل ، فكل حصن ووالأ

الدهر بالناس كراما كانوا أم لئاما ، أجوادا  ، فهو يقرُّ بحتمىة الموت وعبث والدمار والهلاك

باستمرارها وتحقىق الغنى أم بخلاء، فالشاعر يستقبح المال الذي هو سبب الحىاة/الأمل 

يدوم لأحد  كثاره إلا أنه لاإ عليوالكرم، فالناس يرغبون بالمال ويتهافتون علىه ويحرصون 

به يجزونه في النهاية فىداهمه الألم ن أصحاإظهر الغنم وهو سعىد به ف عليصوف كما أن ال

هنا انتقل ف،  حوالصروف الدهر وتقلب الأ إلىشارة إه ذى ويحس بالعري والبرد، فهذوالأ

خصلة الكرم وذم البخل عالم القبىلة من خلال  إلىسري /الظلىم وانثاه بنا الشاعر من الجو الأ

( في 31وفي البىت )...(2)فىتعامد البقاء مع النفي فىجعلهما كحالة من حالات الدنىا الكثيرة

 قوله: 

هَ وَالمحَروم  مَحروم            ه     أَنّى تَوَجَّ نمِ م طعَم  نمِ يَومَ الغ   وَم طعَم  الغ 

ة له حين إلىبىات التجد أثرها في الأة المطلقة والذي نأس الذي تشوبه السلبىإلىقمة  إلىيصل 

والانسان  (؟؟؟)وقاته في أإلىن احتى  إم وندرته حتى ويبين انتشار الجهل وكثرته وقلة الحل

 إلىالغربان يَىجها ويدفعها للطيران فىذهب بذلك  إلىذى بل يسعى يكفىه من الدهر الأ لا

                                                 
 .516-515موذجا، نأمىمىة علقمة الفحل  -ثره في تذوق النصأم و. ينظر: المعنى الأ1

 .19. ينظر: جمالىة التغىىب وطقس العبور في مىمىة علقمة الفحل، بن ضحوى خيرة ،2
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أس بعلم الانسان إلىتشاؤم و( الدافع وراء الحزن وال33الشؤم بنفسه، ويحدد في البىت )

 ه ولن تدوم سلامته طويلا. إلىبحتمىة الموت والفناء فلن ينجىه من هذا الهلاك حصن يطمئن 

رفي /الواو، فهذا التحول بين إن الانتقال والتحول بين اللوحات تم بوساطة الرابط الح

في صدر  بىات استطاع أن يستوعب زخم الانفعالات والمشاعر النفسىة التي جاشتالأ

داة )قد( التي ، فىحدث انقلاب مفاجئ من خلال الأالشاعر والتي هي من افرازات الواقع

 عليالنشاط والمرح والاقبال  إلىأس إلىلم والحزن و، إذ يتحول الشاعر من الأالتكثير تفىد

ثارت في نفسه أمل في محاولة منه لتناسي الحقائق التي الأمَالس الشرب واللهو والغناء 

وصف مَالس الخمر والخمرة نفسها  إلى( ، فىتحول 41-34بىات أأس في )سبعة إلىر مشاع

الرابىة وانتظاره حتى تتم تطرية  عليوكىفىة خزنها وتعتىقها وصبها من الدن ونصب الابريق 

 الخمر وتزكىتها في قوله: 

م صَهباء   ه   خرطوم   قَد أَشهَد  الشَربَ فىهِم مزهرٌ رَنمٌِ         وَالقَوم  تَصَرع 

بىات السابقة لاسىما في الاستهلال في البىت الثاني في أنه ت في الأءد جاء بحركة مضادة لما جافالمشه    

تها إلىشاخ وكبر وهجرته الحبىبة، فوسم التحول بأبعاد عاطفىة مشحونة الدلالة ومتواترة في  جم

س، وهم من ذوي النسب القبلي ومصداقىتها الحسىة، إذ يفخر بجماعة الشرب الذين يشاركونه المجل

والحسب والغنى وقد اجتمعوا لىنهلوا من ملذات الحىاة ويسَقوا منها لحظات السعادة والنشوة، فهم 

قبل الاسلام،  شباب قوتهم عارمة، فالشرب علامة من علامات الشباب والفتوة والقوة في عصر ما

 غنىاء لا، ألخمر النقي الصافي، أبىض اللونا هر، يشربونززف بالمغناء والعلوان اللهو والأمَلس فىه 

سائل الحىاة/ المال، نما نادرة في نفاستها، يمتلكون وسىلة من وإيشربون خمرا عاديا رخىصة، و

صوت  إلىو روم، فتوأ)كَأس  عَزيزٍ مِنَ الأعَنابِ عَتَّقَها( من صنع فارس  حمر ملوكيوالخمر هذا أ

فىه من وشوشة وصخب ، فالشين صوت من  جلس وماالشين في اشهد والشرب يعكس أجواء الم

جواء يسكره، والتوظىف الصوتي يعكس أ يسلب لب شاربه ولا سماته التفشي، وهذا الخمر لا

نُِّها / باِلطيِن(، وتو  إلىالمجلس من خلال التنوين في )عانىةٌ/ ق رق فٌ/ م دمٌَ (، والشدة في )ت طَّلَع/ يج 
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ي تأخذ شارب الخمر الجىدة المعتقة، وبعد أن يصف ضعفها في قرقف يعكس الرعدة الت قافال

ىها غلام ملىح أعجم من ذ يسقوصف سقايتها لهم إ إلىستها ينتقل نفا عليوختمها بالطين علامة 

 علييلوث الخمرة، وهي علامة  شيءفمه خرقة لئلا يَرج من فمه  عليو الروم غلمان الفرس أ

نقاء الخمرة في دلالتها  عليوهذا الحرص للمحافظة  فائها،نقاء الخمرة وص علياجتهادهم للمحافظة 

( 41-39)ويتحول في البىتين  رغبة الشاعر لىنعم بحىاة لا يكدرها التناقضات. إلىالعمىقة تشير 

و أناء مصنوع من معدن جامد فضة إبريق الخمرة ورسم صورة خاصة له فلم يعد مَرد إوصف  إلى

، فتتوحد صورة الابريق بصورة ، عظىم الفتنة والجمالغ الرشاقةكاد يصير كائنا حىا بالغيرها بل 

ر الابريق ظ ولى، كذلك الخمرة المعتقة بىا صغيرا خرج من كناسه للمرة الأالظبىة، فالشاعر تصوَّ

جسدها ضوء الشمس يمدُّ جىدَه الرشىق في تشوق وكأن الإبريق فخور بما يحمله من  عليينعكس 

يتعلق  لا نقلته لنا، ومن ضمنها كلُّ ماإلغة العدسة التي لم تغفل شىئا  اهليخمر معتقة، فلغة الشعر الج

بمفردات الحىاة الاجتماعىة منها والثقافىة، فالشعر الجاهلي شعر مِارسة الحىاة بكلِّ خلجاتها 

شارات أ إلىوافتراضاتها الوجودية ببلاغته وتراكىبه وكناياته اللغوية وهو يحول العالم الذي حوله 

 .لاماتوع

 في قوله:  -داة الربط قدأمن خلال  –قىد الأمل والفخر فىتحول  عليولايزال الشاعر 

ني                   ماضٍ أَخو ثقَِةٍ باِلخيَِر مَوسوم عليوَقَد غَدَوت             شَىِّع   قرِني ي 

لماضي حضر تجارب اخرى وهو يستألوحة  إلى يتحول به و جسَأالذي جعله بمثابة مدخل    

يفتخر بشجاعته في القتال وتحمله  (52-41خرى في اثني عشر بىتا من )أمفاخر  إلىوينساق 

كلها عوامل يأس  -فنار الحر مسموم الريح الحارة -م كأنه لهب النارلىالأسفار الشاقة في الحرِّ الإ

اهد )وقد( الذي عمل دور الرابط بين مش بالأداةوخوف واضطراب تداهم الشاعر فىتجاوزها 

ة من العىوب، وهذا التمام إلىذ يتبختر أمام حىهّ بفرسه الكريمة الكاملة التامة الخلق، الخإالقصىدة ، 

للزمن يتحدى فعله  ندايظهر لنا فرسا اسطوريا لم يطاله الزمن بمؤثراته ، ويتجلى  والكمال



- 7212 - 

ذلك الماضي في  حىاءإواندفاعه وفصورة الفرس هنا استرجاع لماضي الشاعر وشجاعته  .وسيرورته

 حاضر محبط ومهزوم.

و يتمثل الاندفاع و الحركة السَيعة محور الصورة إذ اكتظ المشهد بالأفعال )غدوت، يشىعني، 

ىجت ، زجلت...( فضلا عن اسم الفاعل الدال علوت، يسعفني، تجيء، أقود، يَدي،   عليتتبع، ه 

الحىاة واستمراريته  عليللحفاظ  الحركة والاستمرارية في)ماضٍ وحامٍ(، وهذا الاندفاع وسىلة

ن هذا الاندفاع يضمر في ثناياه أإلا  اوز مأساة الضعف/الشىخوخة التي ظهرت في الاستهلال،وتج

أس في مسموم/الريح الحارة. إذ حاول الشاعر أن يجعل من الطبىعة الحىة رمزا للخصب إلىالموت و

 . واحتداملإيقاع بين خفوت وانتصار الأمل/ الحىاة وعكست الصراع الأبدي المتنوع ا

 بل بصوت الدفته حين يشبه صوت الأولاتزال اللوحات السابقة تحرض مخىلة الشاعر وتشحذ قريح 

فّا   م المولود في الربىع رضاع الأإسرة والاجتماع عند وكذلك صورة الأ علىاء مهزوم( عليفي قوله: )كَأنََّ د 

والهجر والابتعاد عن حبىبته، وهذا يعني أن مخىلة الشاعر  وتحنُّ علىه، لاسىما وأن الشاعر عانى الرحىل

تعىش جدلىة مستمرة بين أمور ظاهرة وأخرى مطوية في ذاكرته، فهو بعد أن افتخر بشربه الخمر مع 

بلعب المىسَ كي يطعمهم  لأصحابه( يعلن انتماءه 51أصحابه من ذوي حسب ونسب وغنى في البىت )

 لإثباتوسىلة  ذلك إلا تعداده لأن يذبح بى سٍَ فرسه الكريمة، ومافي زمن القحط والجدب ويعلن اس

ة بالموت، فالفرس هنا ىنفسه بإباء ورجولة وشىم لمواجهة الفناء / الجوع من أن يداهمهم؛ فالحىاة هنا مكتس

س بالخمرة وركوب أإلىذ حاول الشاعر مَابهة الموت/ ، إفي الاستهلال امتداد رمزي لصورة الشاعر

 السفر ولعب المىسَ. عليلنجىبة والصبر بل الأا

جدلىة تمحور حولها تجربة علقمة الشعرية ورؤيته للواقع والوجود ، صراع بين  عليلقد قام النص 

أس ومرادفاتهما من حىاة وموت/ جدب وخصب ، فجاء النص ملىئا ومحتشدا بصور إلىالأمل و

 متضادة ومتآلفة. 
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 الخاتمة:

 نها تدور إلوحات ومشاهد إلا  علين كان مقسما إأن النص الجاهلي و الدراسة أظهرت

ة واحدة فتقف جمىع بنى النص متوازية مع بعضها يضمها التآلف والانسجام لىحول نواة دلإ

 تعضد الفكرة الرئىسة للنص.

 جانب ثنائىات  إلىيقاع الكون إأس إحدى الثنائىات التي تشكل إلىيمثل الأمل و

ضداد تقوم ، وهذه الأيجاب والسلب/ الخير والشرلم/ الإها: الحىاة والموت/ اللذة والأمن خرىأ

خر، وهذا الصراع مصدر الخلق دي وجدل مستمر بعضها مع البعض الأصراع أب علي

ة والوجود فهو يحمل خصائصها نفسها فكان الشكل اىتمرارية ، ومادام الشعر رؤية للحوالاس

 ه.هم خاصىة لأحدى إالثنائي 

 أس في نص علقمةإلىمل وتمظهر الأ إلىهم العوامل المؤدية كان العامل الاجتماعي أ ،

ذ كان للرحىل والشىخوخة التي عاشها الشاعر أثر في نصه فعاش لحظات تتأرجح بين الأمل إ

 دالة علىها. أس التي شكلت رموزا  إلىو

  في توجىهه  بارعا   ذ كان الشاعرإ، أسإلىالأمل وثراء دلالة إ عليعمل توظىف اللون

 بما يَدم غايته.

  شعره، فجاء اللون والطبىعة  عليالتوتر الوجودي الذي عاشه الشاعر انعكس

مل س رؤية الشاعر للحىاة، ويعاين الأبموجوداتها كلها متماهىا مع الحدث الشعري الذي يعك

و أبهها الشاعر التي سىجاالمعطىات الحىاتىة بىنهما من جدلىة بوصفهما إحدى أهم  أس وماإلىو

 يعىشها.

  وواجهةشكل الزمن الماضي زمن الشاعر الذهبي الذي جابه به حاضره المرير الخاوي 

 عليقلىة الجدلىة القائمة من خلال لوحات/مشاهد العبور التي وظفها والتي عكست الع

 الطبىعة رمز من رموز الحىوية والخصب وانتصار الحىاة/الأمل مقابل إلى، فالخروج الصراع

بدي المتنوع الايقاع بين خفوت مضمر بين ثناياها عكست الصراع الأأس بشكل إلىتغلغل 

 واحتدام .
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